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زھراء أبُي سعید الدیوه جيمساعد باحث 
كلیة التربیة للبنات/جامعة الموصل 

١٨/١٢/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛ ٨/٦/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
قدمنا قد ة، وتوضیح أثرها في التوسع الدلالي، و البحث على دراسة القراءات القرآنییقوم

فنا في الأول بالقراءات القرآنیة، وبینا شروط القراءة الصحیحة التي للموضوع بمدخلین، عرّ 

لین حسب سني وفاتهم، وأول من أفرد فیهم كتابا لسَ سَ ارتضاها العلماء، ثم ذكرنا القراء السبعة مُ 

ي طبقنا فیها دلالة ومصطلح التوسع الدلالي والطریقة التمستقلا، وعرفنا في المدخل الثاني بال

وكان لها أثر في توسیع دلالة  ةقراءأكثر من عرضنا الآیات التي وردت فیهاالمصطلح، ثم 

ورتبناها حسب تسلسلها واقتصرنا على عدد منها مواءمة لحجم البحث،النص الذي وردت فیه، 

.في المصحف

ذا البحــث، فهــو المــنهج الوصــفي التحلیلــي، إذ نــذكر الآیــة أمــا المــنهج الــذي نهجنــاه فــي هــ

فنـذكر مـا القرآنیة التي وقع الخـلاف فـي أحـد ألفاظهـا، ثـم نبـیّن اللفظـة التـي حصـل فیهـا الخـلاف، 

ثم نجتهد فـي تحلیلهـا وتعلیلهـا وتفسـیرها، بمـا نمتلكـه مـن أدوات لغویـة، مـن ورد فیها من قراءات، 

إلینا بالتواتر . ة، فالقراءات السبع جمیعها منقولدون مفاضلة بین قراءة وأخرى
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Abstract:

This research studies the Quranic recitations and explains their

effect on semantic expansion . The subject has been introduced by two

parts. The first defines Quranic recitation and shows the prerequisites of
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the proper recitation generally agreed upon by scholars . The seven

reciters have been chronologically ordered taking into account the first

reciters who singled out a separate book . Regarding the second part,

semantics, the term of semantic expansion, and the method followed in

the application of the term have been introduced.

Verses of more than one recitation, which had an effect on

expanding text interpretation, have been reviewed and ordered according

to the holly Quran. The approach adopted in this research has been

analytic and descriptive in that the verses under discussion have been

mentioned showing the problematic word and stating the available

recitations . Based on linguistic devices , a full discussion is presented

without preferring any recitation to another in that all of the seven

recitations have been transferred by generation.

مقدمة:
تعد القراءات القرآنیة من أهم الینابیع والمصادر التي تُكسِب النصوص القرآنیة ثراء 

للمعنى، ولذلك كان علم القراءات على رأس العلوم التي لا بد أن یتضلع بها من یتصدى لتفسیر 

ة منها على وجه الخصوص ـ یالسبع-ءات القرآنیة یارنا للقرا، ومن هنا جاء اختكلام االله 

.دلالي للنصوص القرآنیةلنلقي الضوء على أثرها في التوسع ال

مدخلان إلى العنوان:
القراءات السبع:أ. 

جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر (قرأ)، یقال: قرأ یقرأ قراءة. القراءات

أداء كلمات القرآن، واختلافها، معزوا أما في اصطلاح علماء القراءات فهي: "علم بكیفیة

، ، ذلك أن القرآن نُقِلَ إلینا لفظه ونصه كما أنزله االله تعالى على النبي محمد )١(لناقله"

، وقد اختلف ، وفقا لما علمه جبریل ونقلت إلینا كیفیة أدائه كما نطق بها النبي 

، وهذا هو الشرط الأول صحیح إلى النبي الرواة الناقلون، فكل منهم یعزو ما یرویه بإسناد 

في صحة القراءة، ثم زید علیه شرطان آخران؛ موافقة أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالا، 

. ٦إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، الدمیاطي /)  ١(
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اغل، فاعتنوا القرَاء جعلوا من القراءات شغلهم الشوهناك قوم من، )١(وموافقة العربیة ولو بوجه

ة یُقتَدى بهم ویُرحَل إلیهم، ویُؤخَذ عنهم، وتوزّعوا بضبطها أتمَّ اعتناء، حتَّى صاروا في ذلك أئم

هـ)، ٣٢٤ولمَّا جاء الإمام أحمد بن موسى بن العباس المشهور بابن مجاهد (ت،في كلّ مكان

نها لها مكانتها في  ت)، وكانفي كتابه (السّبعة في القراءاتأفرد القراءات السبع المعروفة، فدوَّ

ملازمة الإقراء و والأمانة لم یأخذ إلاَّ عن إمام اشتهر بالضبطالتدوین، ولا عجب في ذلك، فهو 

:هؤلاء السبعة همطـوال العمر، و 

. هـ)١١٨عبد االله بن عامر الیحصبي الشّامي (ت .١

. هـ)١٢٠عبد االله بن كثیر الدَّاري المكي (ت.٢

. هـ)١٢٧عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي (ت.٣

. )هـ١٥٤أبو عمرو بن العلاء البصري (ت.٤

. هـ)١٥٦حمزة بن حبیب الزیات الكوفي (ت.٥

. هـ)١٦٩نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم المدني (ت.٦

.  هـ)١٨٩أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي (ت.٧

ثم وُضِعَتْ بعد ذلك كتب أخر في القراءات السبع نظرت في الرواة الذین نقلوا عن 

التبصرة في القراءات السبع) لمكي بن أبي طالب القیسي السبعة فاقتصرت على أشهرهم، منها (

هـ) وغیرها.٤٤٤هـ)، و(التیسیر في القراءات السبع) لأبي عمرو الداني (ت٤٣٧(ت

القراءات السبع التي وصلت إلینا عن طریق التیسیر والشاطبیة واعتمدنا في دراستنا على

.تفق أكثر القراء على القراءة بهاة التي الشهرتها وانتشارها بین المقرئین، ولكونها تمثل الخلاص

التوسع الدلالي:ب. 
، وهـــي تعنـــي "إبانـــة )٢(، والفـــتح أعلـــىودِلالـــة ودُلولـــة لالـــةدَ یَـــدُلُّ الدلالـــة لغـــة: مصـــدر دَلَّ 

ر یــعلــى الخ: "الـدالّ ، ومنــه قـول النبــي ، فیــراد بهـا الهدایــة والإرشـاد)٣(بأمــارة تتعلمهـا"الشـيء

.)٤(كفاعله"

، والشـيء )٥(كون الشيء بحالة یلـزم مـن العلـم بـه العلـم بشـيء آخـر"": فهي ا اصطلاحاً أم

:وأقســـامها "ثلاثـــة، تلازمهمـــا، والحالـــة التـــي بینهمـــا أســـاس ني هـــو المـــدلولا، والثـــالأول هـــو الـــدالّ 

  . ٨ینظر : المصدر نفسه /)  ١(

(دلل) .  ٤/١٦٩٨وصحاح العربیة ، الجوهري : ) ینظر : الصحاح تاج اللغة٢(

(دلّ) .  ٣٣٠) مقاییس اللغة ، ابن فارس /٣(

  .  ١ ٥/٣٥٧مسند الإمام أحمد بن حنبل : ) ٤(

  .  ٦١) التعریفات ، الجرجاني /٥(
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الأقسـام . والـذي یهمنـا مـن هـذه )١(، وكـل منهـا تكـون لفظیـة وغیـر لفظیـة"عقلیـة وطبیعیـة ووضـعیة

لالة المسجد علـى محـل ، كدن اللفظ متى أطلق فهم منه المعنى، وهي كو لة الوضعیة اللفظیةالدلا

.أداء الصلاة

، أو العلــم الــذي یـــدرس بعضــهم بأنــه "دراســة المعنــى هفــعرّ والدلالــة بوصــفها علمــاً لغویــاً یُ 

واجــبال ، أو ذلــك الفــرع الــذي یــدرس الشــروطة المعنــىالمعنــى، أو ذلــك الفــرع الــذي یتنــاول نظریــ

ع جمِ ، ویبدو من هذه التعریفات أن جلها تُ )٢(على حمل المعنى"توافرها في الرمز حتى یكون قادراً 

.على أنه دراسة المعنى

وتحدید الدلالة وفهم المعنـى یـتم بشـبكة مـن العلاقـات تبـدأ بالكلمـة وتتـوزع فـي الـنص كلـه 

بمســتویاتها المعنویــة، فهــي ذات ضــمن الســیاق، فالكلمــة تحتــل مركــزاً محوریــاً فــي الــدرس الــدلالي 

یـة إلـى دلالـة م، وقد تتعـدى دلالتهـا فتخـرج مـن الدلالـة المعج)٣(یة تتشكل أولاً بالصیغةمدلالة معج

ها السیاق فتشیر إلى مدلول آخـر، إذ یمكـن أن یكـون المـدلول واحـداً لكـن المعنـى قـد دمجازیة یحد

، ذلــك أن الكلمــةتحدیــد دلالــة عب جــداً "الصــ، ولــذلك مــن لــف باســتعمالات الجملــة أو المــدلولیخت

، إنمــا تحتــوي علــى المعــاني كلهــا التــي یمكــن أن تقتصــر علــى مــدلول الكلمــة فــي ذاتهــاالدلالــة لا 

، إذ إن المفــردات فــي الحقیقــة لا تحمــل فــي ذاتهــا دلالــة ها هــذه الكلمــة ضــمن الســیاق اللغــويتتخــذ

، فللسـیاق دور بـارز فـي )٤(ظهـر فیـه المفـردة"مطلقة إنما تتحقق دلالتها انطلاقاً من السیاق الـذي ت

، فضــلاً عــن مــا یحملــه مــن أصــناف قواعدیــة نحویــةتفاعــل دلالات العلامــات ودلالات التركیــب و 

بوصــفه الــنص قیمــة، ومــن هنــا تظهــر)٥(التنغــیم والإشــارات ومــا تؤدیــه مــن دور فــي تأدیــة المعنــى

  .دانو تشكیلاً كلامیاً ذا سیاق معین له بدءٌ وانتهاءٌ محد

: "اتساع معنى كلمة لیغطي ـ مفردةالوإذا كان التوسع الدلالي یراد به ـ على صعید الكلمة 

، فإننــا حملنــاه فــي دراســتنا هــذه علــى التوســع الــدلالي للــنص مــن خــلال )٦(مــدلولات أوســع وأكثــر"

دلالـة الـنص نـا اتسـاعا فـيث التغیرات الناجمة عن القراءات القرآنیـة أحیاحدِ القراءات القرآنیة، إذ تُ 

وهذا ما سنجده في ثنایا البحث.فیتسع معنى النص لیغطي مدلولات أوسع وأكثر ، القرآني

أثر القراءات السبع في التوسع الدلالي

  .  ١٢) الشرح الواضح المنسق لمتن السلم المرونق ، د. عبد الملك السعدي /١(

  .  ١١مختار /) علم الدلالة ، د. أحمد٢(

  .  ٢١) ینظر : اللغة والمعنى والسیاق ، جون لاینز /٣(

  .  ٢١١) الألسنیة وعلم اللغة ، د. میشال زكریا /٤(

  .  ١٣) ینظر : علم الدلالة /٥(

.٢٥٠)  معجم علم اللغة النظري ، د. محمد علي الخولي /٦(
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یُخادِعون ـ یَخْدَعون
  ]٩البقرة: [چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  چ :قال االله تعالى

دِعون) بالألف مع ضم الیاء وفتح الخاء وكسر قرأ نافع وابن كثیر وأبو عمرو (وما یُخا

.)١(الدال، وقرأ الباقون (وما یَخْدَعون) بغیر ألف مع فتح الیاء والدال

وصف كثیر من المفسرین وأصحاب الاحتجاج للقراءات هاتین القراءتین بأنهما بمعنى 

؛ لأن الزیادة في ، وفرق آخرون بینهما)٢(بأنفسهمویضرإلیهمیرجعالخداعواحد، وهو أن وبال

إذ تقتضي حصول الفعل من أكثر من ،المبنى زیادة في المعنى، وزیادة الألف أفادت المفاعلة

منصدورهاأعنيبابها، على المُفَاعلةتكون أن : "ویحتملهـ)٧٤٥(ت ، یقول أبو حیان)٣(واحد

فكأنهاذلك،تمنِّیهمخادعهمتوأَنْفُسهمْ الأباطیل،یُمَنُّونَهاحیثأنفسهم،یُخَادعون فهم اثنین،

:)٥(، ومثله قول الشاعر)٤(اثنین"بینمُحَاورة

ــــــمْ  ــــــدْرِ لَ ــــــاتَ ــــــاوَلَسْــــــتَ لاَ؟مَ ــــــرَكَ قَائِلَهَ ــــــاعُمْ ــــــرَ عِشْــــــتَ م الأَبَــــــدِ آخِ

ـــــــــمْ  ـــــــــؤَامِرْ وَلَ ـــــــــاً نَفْسَـــــــــیْكَ تُ ــــــــدِ وَلَــــــــمْ أُخْتِهَــــــــاوَفِــــــــيفِیهَــــــــامُمْتَرِی تَلِ

:)٦(وقول الآخر

ـــؤَامِرُ  ـــينَفْسَـــیْهِ یُ ـــیْشِ وَفِ ـــحَةٌ الْعَ یَطُورُهَـــــــالاَ أَمْ الـــــــذُّوبَانَ أَیَسْـــــــتَوْقِعُ فُسْ

نَــةَ فــإن لــم یقــتض الحــال المشــاركة فهــي للمبالغــة، لأن متــىوالفعــلللمغالبــة،أصــلها فــي الزِّ

، أي أنهـم )٧(إلیـه الـداعي قـوة لزیـادةمُغَـالغیـرمنوحده زاوله إذا منهوأحكمأبلغجاءفیه غولب

یصرون على الخـداع ولكـنهم مـا یخـدعون إلا أنفسـهم، إذ وبـال ذلـك لـیس راجعـا إلـى أحـد غیـرهم، 

فكأنهم مـا خـادعوا ولا كـادوا إلا أنفسـهم بإیرادهـا مـوارد التهلكـة وهـم لا یشـعرون بـذلك جهـلا مـنهم، 

النعل.   قتوطار  اللص كعاقبتواحدمنتجيء قد (فاعل) أن الآیة هذه في المنزع هذا ویؤید

  . ٦٢/  الداني وفي القراءات السبع، أبو عمر التیسیر  )١(

، تفسیر القرآن ١/٢٤٤، الموضح، ابن أبي مریم: ٢٤ینظر: الحجة في القراءات السبع، ابن خالویه / )٢(

في علم التفسیر، ابن ، زاد المسیر ١/٩٥: في علوم الكتاب، ابن عادل، اللباب ١/١٧٧العظیم، ابن كثیر:

  .١/٣٠: الجوزي

  .٤٠في فن الصرف، الحملاوي /ینظر: شذا العرف) ٣(

  .١/٩٣لمحیط في التفسیر، أبو حیان: البحر ا) ٤(

.١٠/٢٨٢الكوفي یمدح فیهما الخلیفة سلیمان بن عبد الملك، ینظر: معجم الأدباء: الحنفيبیضٍ بنالبیتان لحمزة )٥(

.١/٥٢لم یعرف قائله، ینظر: جمهرة الأمثال، العسكري: )  ٦(

، ١/٣٣٨اللباب: ،٤٥/ التأویل، الزمخشريحقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه  عناف الكشّ ینظر:) ٧(

.١/١٠٧: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، البقاعي
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یـــرى أن القـــراءة مـــن غیـــر  هــــ)٣١٠(ت ومـــن المفســـرین مـــن فاضـــل بـــین القـــراءتین، فـــالطبري

)أَنْفُسَهُمْ إِلایَخْدَعُونَ وَمَا( :القراءة منالصحیحیكون أن إذًاالألف هي المقبولة فیقول: "فالواجب

ة، علـى خدیعـةٍ تثبیـتَ مُوجـبغیـرلفـظ (المخـادع) لأن ؛)عونخـادِ یُ وما(دون ولفـظ (خـادع)صـحَّ

رَكِــبَ بمــالِنَفْســه االله خدیعــةأوْجــبَ  قــد المنــافق أن شــك ولا صــحة، علــى خدیعــةتثبیــتموجــب

ـحةُ وجبَـت فلـذلك بنفاقـه،والمؤمنینورسولَهربَّهخداعهمن إِلایَخْـدَعُونَ وَمَـا( :قـرأ مـن لقـراءة الصِّ

.)١(")أَنْفُسَهُمْ 

: "وقراءة من قرأ بغیر ألـف أقـوى فـي نفسـي، لأن الخـداع ـ)ه٤٣٧وبمثل قوله قال القیسي (ت

، لكنه بعد ذلك یرى أن حمـل القـراءتین علـى )٢(فعل قد یقع وقد لا یقع، والخدع فعل وقع بلا شك"

، كما ذهب إلیه كثیر من المفسرین.)٣(معنى واحد أولى

بعیة منقولــة إلینــا هــذه المفاضــلة بــین القــراءات غیــر مقبولــة، فكــل مــن القــراءتین ســویبــدو أن 

بـالتواتر، ولا فضـل لقـراءة منهمـا علـى الأخـرى، بـل كـل واحـدة منهمـا آیـة مـن آیـات القـرآن الكــریم، 

لآیـة، ذلـك أن مـن ل يدلالالـتوسـع الوإذا كان هنـاك فـرق فـي الدلالـة بـین القـراءتین فهـو یصـب فـي 

ن القـــراءتین فـــي أعلـــى عـــرف القلـــق والاضـــطراب والحالـــة النفســـیة التـــي یمـــر بهـــا المنـــافقون علـــم أ

مراتب الدلالة إیجازا وإعجازا، فقراءة (وما یخدعون) تطمئن المؤمنین بـأن عمـل المنـافقین سـینقلب 

علیهم لا محالة، فهي بشارة للمؤمنین بما سیقع على المنافقین.

أما قراءة (وما یخادعون) فهي تدل على مـا یجـده المنـافقون فـي أنفسـهم مـن اضـطراب وعـدم 

وضیق، فهم یخادعون أنفسهم ویغرونها بالأماني، وأنفسهم كذلك تخادعهم.استقرار 

بون یَكْذِبون ـ یُكَذِّ
  ].١٠ البقرة:[چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         کچقال االله تعالى:

قــرأ عاصــم وحمــزة والكســائي (یَكْــذِبون) بفــتح الیــاء مخففــاً، وقــرأ البــاقون (یُكَــذِّبون) بضــمها 

.)٤(مشدداً 

:فـي قولـه تعـالى قبلـه)٥(: إنهـم مؤمنـونكَـذِبَهم قـولهمأن علـى  یـدلتخفیف لفظة الـ(كذب) 

"كــــــــــــانوا یَكْــــــــــــذِبون االله ورســــــــــــوله ، إذ]٨البقـــــــــــرة: [ چڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  چ

ستسـرارهم الشــك لا الآخـر، وهـم فـي قـیلهم ذلـك كَذَبـة؛والمـؤمنین بقـولهم بألسـنتهم آمنـا بـاالله وبـالیوم 

  .١/٢٧٧: عن تأویل آي القرآن، الطبريجامع البیان )  ١(

.٢٢٦- ١/٢٢٥الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، القیسي: )  ٢(

.١/٢٢٧ینظر: المصدر نفسه: )  ٣(

  .٦٢/التیسیر )  ٤(

  .   ١/٢١٤: ، أبو علي النحوي، والحجة للقراء السبعة ١/٨٤: ، الزجاجینظر : معاني القرآن وإعرابه  )٥(
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أن یكـون ، فـأولى فـي حكمـة االله والمرض في اعتقادات قلوبهم في أمر االله وأمـر رسـوله 

ح به الخبر عنهم من قبیح أفعالهم وذمیم أخلاقهم، دون ما لم یجر له تفتاالوعید منه لهم على ما 

.)١(ذكر من أفعالهم"

ـــ ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  چ    تعـــالى: هومثـــل ذلـــك قول

فبعــــد أن ذكــــر االله تعــــالى أن المنــــافقین یشــــهدون أن محمــــداً ، ]١المنــــافقون: [چں     ڻ  ڻ

رسول االله، شَهِد على أنهم كاذبون. 

ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ :وكما اتفق التخفیف مع ما قبله یتفق مع ما بعده في قوله

، فقــــولهم هــــذا دلالــــة علــــى كــــذبهم فیمــــا ادعــــوه مــــن ]١٤البقــــرة: [چې  ې  ې        ې  

.إیمانهم

أن یكون المعنیون بالكذب المنافقین أو المشركین أو  هـ)٣٧٧(ت أبو علي النحويوأجاز 

ڱ  ں  ں     ڻ  چالفــریقین جمیعـــاً، فقـــال: "إن كــان المعنیـــون بـــذلك المنــافقین، فقـــد قـــال االله فـــیهم:

، ]٩١ – ٩٠المؤمنــــون: [چپ  پ    پ  ڀ  ڀ ٻ  ٻ  چ المشــــركین، فقــــد قــــال:وإن كــــانوا، چڻ

وإن كـــــــان الـــــــذین عُنـــــــوا بـــــــه ،]١٥٣ – ١٥٢الصـــــــافات: [چی  ی  ی چوقـــــــال:

.)٢(الفریقین، فقد أخبر عنهم جمیعا بالكذب"

النبــي هــي تكــذیبلــى صــفة أخـرى مــن صــفات المنـافقین، وأمـا قــراءة التشــدید فإنهـا تــدل ع

 :بما جاء به، وهذه الصفة منبثقة عما في قلوبهم من مرض وشك، قال تعالى في أول الآیة

، قال القیسي: "من شـك فـي الشـيء فلـم یتیقنـه، ولا أقـرَّ بصـحته، ومـن لا یقـرُّ چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈچ

.)٣(بالشيء، ولا آمن بصحته، فقد كذَّب به وجحده"

ۉ  ۉ                ې  ې  ې  ې  چ لــــــه تعــــــالى: وآیــــــات التشــــــدید كثیــــــرة منهــــــا قو 

ـــــه تعـــــالى: ٣٤الأنعـــــام: [چ ـــــاطر: [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ         ٻ  پ   پ چ ]، وقول ف

٤.[  

یتبــین مــن ذلــك أن (الكــذب) بــالتخفیف دلَّ علــى صــفة مــن صــفات المنــافقین الدالــة علــى 

فهو أعلـم العـالمین عـلام الغیـوب، أو ك لا یفوت على االله تیالهم، ولكن ذلحجبنهم وضعفهم وا

أنها صفة من صفات المشركین، أو صفتهما جمیعاً، كما أشار إلى ذلك بعضهم.

وفـــي قـــراءة التشـــدید تتســـع دلالـــة الآیـــة لتشـــیر إلـــى صـــفة أخـــرى مـــن صـــفاتهم، ألا وهـــي 

كما كُذِّبت الرسل من قبل.تكذیبهم الرسول 

. ١/١٨٠)  جامع البیان: ١(

   . ١/٢٢٨، وینظر : الكشف:  ٢١٥-١/٢١٤) الحجة للقراء السبعة: ٢(

.١/٢٢٨الكشف: )  ٣(
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تنـــوع فـــي المعـــاني واتســـاع وشـــمول لجمیـــع أحـــوال المنـــافقین مـــن كــــذب ففـــي القـــراءتین

ا مــوتكـذیب، فضـلا عــن دلالتهمـا علــى صـفتین مــن صـفات المنــافقین ینبغـي علــى المـؤمن أن یعیه

مكان.  و في تعامله معهم في كل زمان 

فأزَلَّھما ـ فأزالھما
چ  قـــال االله تعــــالى:

  ].٣٦البقرة: [چی   

.)١(قرأ حمزة (فأزالهما) بألف مخففاً، وقرأ الباقون (فأزلَّهما) بغیر ألف مشدداً 

یقال: زَلَّ فلانٌ وأزْلَلْته، والزَلَّةُ الخطأ؛ لأن المخطئ زَلَّ عن ، لَل)ما) مأخوذة من (الزَّ زَلَّهُ (أَ 

عـن طریـق التـزیین لهـم، یـدل )٣(: أكسـبهما الزلـة والخطیئـةچچ ، فمعنـى:)٢(نهج الصـواب

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چبقولـه:لهمـا تنـاول مـا حُظِـر علیهمـا جنسـه تزیینـهعلى ذلك ما جاء فـي التنزیـل مـن 

،]٢٠الأعـــــــــــــراف: [ چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     

لزلــل بالمعصــیة مــن خــلال تــزیین فعــل المعصــیة، وقــد قــرأ ابــن فالوسوســة إنمــا هــي إدخالهمــا فــي ا

، كمــا نُسِــب كَسْــبُ الإنســان الزلــة إلــى الشــیطان فــي قولــه )٤(فــي البقــرة أیضــاً چڭ   ۇ  ۇچمســعود:

.)٥(أي: أكسبهم الزلة ]١٥٥آل عمران: [چھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓچتعالى:

، فـدلت هـذه القــراءة )٦(زالـَه فـلانال فـلان وأَ مـا) فمـأخوذة مـن الفعـل (زال) یقــال: ز لهُ از أمـا (أَ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک           ک  چ على تنحیتهما وإبعادهما عن الجنة، یدل على ذلك قوله تعـالى: 

]، فقولــه (أخــرج) قریــب فــي المعنــى مــن (أزال)، لأن إخراجــه إیاهمــا ٢٧الأعــراف: [ چک  گ  گ 

] تأویلـه أثبتـا ٣٥البقـرة: [ چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچأن قولـه:  منها، إزالة منه لهمـا عمـا كانـا فیـه، ویؤیـده

.)٧(فثبتا، فأزالهما الشیطان، فقابل الثبات بالزوال، الذي هو خلافه

القـراءتینوفاضل الطبري بین القراءتین وعدّ قراءة الجماعـة أولـى بالصـواب فقـال: "وأولـى

إبلـیسبـأنیتلـوه الـذي الحـرف فـي أخبـر قـد ثنـاؤهجـل االله لأن (فأزلَّهمـا)؛ :قـرأ من قراءة بالصواب

معنـى الإزالـة معنـى كـان إذْ -وجـه فـلا قولـه: (فأزالهمـا)،معنـى هو وذلك فیه،كانامماأخرجهما

.٦٣التیسیر /)  ١(

(زلّ) . ٤٣١/مقاییس اللغة   )٢(

   . ٤٨/ ، الأزهري، ومعاني القراءات ١/١٠٧ینظر : معاني القرآن وإعرابه :  ) ٣(

  .  ١/٢٦٠والبحر المحیط : ، ٤/ ینظر : مختصر في شواذ القراءات من كتاب البدیع ، ابن خالویه ) ٤(

  .  ١/٢٣٦، والكشف :  ٩٤/ ، أبو زرعة، وحجة القراءات ١/٢٦٤ینظر : الحجة للقراء السبعة :   )٥(

   . ١/٤٦، وإعراب القرآن، ابن النحاس :  ٥٨ینظر : معاني القرآن، الأخفش / ) ٦(

.٢٦٢-١/٢٦١ینظر: الحجة للقراء السبعة: )  ٧(
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 :كقولــه فیكــونفیــه)،كانــاممــافأخرجهمــاعنهــاالشــیطانُ (فأزالهمــا:یقــال أن - والإخــراجالتنحیــة

.)١(ه"فیكاناممافأزالهماعنهاالشیطانفأزالهما

اترة لا وجـه لـه، وهـو بهــذا یصـف قـراءة سـبعیة متــو اً إن الطبـري یـرى فـي هـذه القــراءة تكـرار 

ذلـك قـائلاً: "إن قولـه (أخرجهمـا) لـیس بتكریـر علـى أبو علـي النحـوي بوصف لا یلیق بها، وقد ردَّ 

یــه مــن لا فائــدة فیــه، ألا تــرى أنــه قــد یجــوز أن یزیلهمــا عــن مواضــعهما، ولا یخرجهمــا ممــا كانــا ف

الدعة والرفاهیة، وإذا كان كذلك لم یكن تكریراً غیر مفید. وعلى أن التكریر في مثل هـذا الموضـع 

لتفخیم القصة وتعظیمها بألفاظ مختلفة لیس بمكروه ولا مجتنب، بل هـو مسـتحب مسـتعمل، كقـول 

ا للتفصـیل، ، أو أن تكـون الفـاء هاهنـ)٢(القائل: أزلتُ نعمتـه، وأخرجتـه مـن ملكـه، وغلظـت عقوبتـه"

فالإزالة مطلق التنحیة، والفاء في (فأخرجهما) فصـلت هـذه الإزالـة، أي أن الشـیطان أخرجهمـا ممـا 

كانا فیه من راحة وسكینة ونعیم وطمأنینة.

یتبین من ذلك أن القراءتین في هذه الآیة قد وسعتا دلالتها من دون تفاضل بینهما، فدلت 

والخطیئة، ودلـت فـي قـراءة حمـزة علـى تنحیتهمـا وإبعادهمـا في قراءة الجماعة على إكسابهما الزلة

عن الجنة. 

كبیر ـ كثیر
ۉ  ې  ې   ېې  چقـــال االله تعـــالى: 

  ].٢١٩البقرة: [چی  ی  ی  ی

لفظة (كبیـر) مـأخوذة مـن .)٣() بالباءقرأ حمزة والكسائي (كثیر) بالثاء، وقرأ الباقون (كبیر

ٿ  ٹ  چ، قـال االله تعـالى: )٤(من الكاف والبـاء والـراء، وهـو أصـل صـحیح یـدل علـى خـلاف الصـغر

، وكما یقال: إثم صغیر، كذا یقال: إثم كبیر، فهي تدل على عظم الشيء، ]٥٣القمر: [چٹ  ٹ   

الــذنب إذا كــان موبقــاً الكبیــرَ، یــدل أي فیهمــا إثــم عظــیم، قــال أبــو علــي النحــوي: "قــد اســتعملوا فــي 

النسـاء: [چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳچ]، وقـال تعـالى: ٣٢الـنجم: [چڻ  ڱ  ں ں ڻچعلى ذلك قوله: 

، وشرب الخمر والمیسر من الكبیر.)٥(]"٣١

.١/٥٢٥جامع البیان: )  ١(

  .١/٢٦٢الحجة للقراء السبعة: )  ٢(

  .٦٨التیسیر /)  ٣(

(كبر). ٨٨٣مقاییس اللغة /)  ٤(

.١/٤٣٢الحجة للقراء السبعة: )  ٥(
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أما لفظة (كثیـر) فمـأخوذة مـن الكـاف والثـاء والـراء، وهـو أصـل صـحیح یـدل علـى خـلاف 

ما تحدثه الخمر مع شربها مـن "آثـام كثیـرة مـن لغـط وتخلـیط، وسـب ، وفي ذلك دلالة على )١(القلة

، فضـــلا عـــن )٢(وأیمـــان، وعـــداوة وخیانـــة، وتفـــریط فـــي الفـــرائض، وفـــي ذكـــر االله، وفـــي غیـــر ذلـــك"

إمـابـالكثرةالإثـمووصـفدلالتها على كثرة الآثمین، وتـوالي العقـاب ومضـاعفته، قـال أبـو حیـان: "

مــاباعتبــار أو إثــم،متعاطیهــامــنواحــدلكــل أي آثــام،للنــاسیــهف: قیــلفكأنــهالآثمــین،باعتبــار

یترتــبمــاباعتبــار أو بــالكثرة،ینعــت أن فناســبوتضــعیفه، العقــاب تــواليمــنشــربها علــى یترتــب

 لـدن مـن زاولهـا مـنباعتبـار أو المحرمـة،والأقوالالأفعالمنشاربهامنیصدرمماشربها على

بائعهــــا،:عشــــرةمعهــــا ولعــــن الخمــــر،االله  رســــول لعــــن فقــــد وشــــریت،بیعــــت أن إلــــى كانـــت

وحاملهــــا،وشـــاربها،وســـاقیها، لـــه والمعصـــورةومعتصــــرها،وعاصـــرها،لـــه،والمشـــتراةومبتاعهـــا،

.)٣(الاعتبار"بهذابالكثرةالإثموصففناسب.ثمنهاوآكلله،والمحمولة

ت قــراءة (كبیــر) علــى عظــم وهكــذا تتســع دلالــة الآیــة مــن خــلال هــاتین القــراءتین، فــإذا دلــ

ذنب شرب الخمر، فإن قراءة (كثیر) دلت على كثرة آثامها وكثرة الآثمین ومضاعفة عذابهم.   

ھارُ شِ نْ نُ -ھا زُ شِ نْ نُ 
ــــــــال االله تعــــــــالى: ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  چ   ق

ۈ  ٷۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 
ی  ی  ی  ی  

  ].٢٥٩البقرة: [چ

از: الإنشـ.)٤(ها) بـالزايزُ شِـنْ ها) بالراء، وقرأ الباقون (نُ رُ شِ نْ (نُ عمرو ونافع وابن كثیر وأبقرأ 

تركیـــب العظـــام بعضـــها علـــى بعـــض، فــــ "النـــون والشـــین والـــزاي أصـــل صـــحیح یـــدل علـــى ارتفـــاع 

:)٦(الأخطل، قال )٥(وعلو"

لا نَشْـــــزاً حِصـــــانٌ مُجَلَّـــــلُ إذا مـــــا عَـــــنَّـــــهُ أَ يَّ فیهـــــا كَ بَ الحَـــــوْلِ لَـــــعْ تــَـــرى الثَّ 

بعضــها علــى ، أي رفــع )١(لــى موضــعها"إ: "الإنشــاز نقلهــا هـــ) ٢٠٧(ت ولــذلك قــال الفــراء

.المرادةهیأتهابعض حتى تكون على 

(كثر). ٨٨٦مقاییس اللغة / ) ١(

  .١/٢٩١الكشف: )  ٢(

.٢/٤٠٥البحر المحیط: )  ٣(

.٧٠التیسیر /)  ٤(

(نشز) .  ٩٩١) مقاییس اللغة /٥(

  .  ١/٤٧٢الحجة للقراء السبعة : :، وینظر ٢٦٦/إیلیا الحاوي ي، ) شرح دیوان الأخطل التغلب٦(
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ڦ  چ، وقـال تعـالى: ]٢٢عـبس: [چہ  ہ  ہ  ھ چ ، قال تعـالى:)٢(أما الإنشار فیراد به الإحیاء

:)٣(ى، وقال الأعش]١٥الملك: [چڄ

ــــــــحَ  ــــــــى یَ تّ ــــــــولَ النّ ــــــــاسُ مِ ق اشِـــــــــــرِ تِ النّ یِّـــــــــــمَ لْ بـــــــــــاً لِ جَ یـــــــــــا عَ واأَ ا رَ مّ

.)٤(بني الحارث یقول: كان به جَرَبٌ فنَشَر، أي: عاد وحیي"وقال الفراء: "سمعت بعض

تركیـب العظـام –كمـا رأینـا –ها) ؛ لأن الإنشـاز زُ شِـنْ یختـار الـزاي (نُ هـ) ٢٩١(توكان ثعلب 

، )٥(: "لا رضــاع إلا مــا أنشــز العظــم"قــول النبــي ببعضــها علــى بعــض، ویســتدل علــى ذلــك 

یختص بإحیاء الموتى، ولا  رلإنشاز یختص بالعظام، والإنشا، فا)٦(وأكبر حجمهوأعلاه أي: رفعه 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ تعـالى : االله حجة لمن قـال بـأن العظـام توصـف بالإحیـاء أیضـاً مسـتدلاً بقـول

وهي في الآیة التي استدل ، كانت بحالها لم تبُْلَ في سورة البقرةن العظام ؛ لأ )٧(]٧٨یس: [چں 

البلــى ؛ لأنهــا ترفــع ثــم ا كانــت بالیــة ، فناســبت الــزاي العظــام التــي لــم یصــبهأبــو علــي النحــويبهــا 

.)٨(تكسى اللحم

ـــاة، إذ لا یقـــال قـــد حیـــي العظـــم، وإنمـــا  ومـــن وجهـــة أخـــرى فالعظـــام نفســـها لا توصـــف بالحی

الكســوة یــدل علــى أن مــا قبــل چچ یوصــف بالإحیــاء صــاحبها، فضــلاً عــن أن قولــه:

م بـذلك أنـه لـم لِـعُ چچالعظم لا یكون حیاً ولیس علیه لحم ، فلما قال:غیر إحیاء؛ لأن 

، بعضـها إلـى بعـضمَّ ضَـعلـى الانفـراد، حتـى یُ تحیـا، بل العظام لا )٩(یحیها قبل أن یكسوها اللحم

فدلت الزاي على ذلك؛ إذ الموصوف بالإحیاء هو الرجل دون العظام على انفرادها، فلا یقـال هـذا 

حـــي، إنمـــا المعنـــى: انظـــر إلـــى العظـــام كیـــف نرفعهـــا مـــن أماكنهـــا مـــن الأرض إلـــى جســـم عظـــم 

ها) لتـدل رُ شِـنْ ها) علـى هـذا الرفـع والجمـع، وجـاءت قـراءة (نُ زُ شِ نْ (نُ  قراءة، فدلت )١٠(صاحبها للإحیاء

بــعلــى معنــى الإحیــاء بعــد الرفــع والجمــع، ه واختارهــا القیســي وعــدّها الأولــى؛ "فــالمعنى أن االله یعجِّ

  .  ١/١٧٣: ، الفراء) معاني القرآن١(

ینظر : المصدر نفسه.  )٢(

  .  ١٩١) دیوان الأعشى الكبیر /٣(

  .  ١/١٧٣: ، الفراء ) معاني القرآن٤(

وذي فــــي شــــرح الترمــــذي، حــــ، تحفــــة الأ ٨/٢٦١) التمهیــــد لمــــا فــــي الموطــــأ مــــن المعــــاني والأســــانید، النمــــري: ٥(

  . ٤/٢٦٤كفوري: المبار 

  . ٢/٥٦٩لب: ثع) ینظر : مجالس ٦(

  .  ١/٤٧٠اء السبعة: ) ینظر : الحجة للقر ٧(

  .  ٤٦) ینظر : الحجة في القراءات السبع /٨(

  .  ١٤٤) ینظر : حجة القراءات /٩(

  .  ١/٣١٠) ینظر : الكشف: ١٠(
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من إحیائه الموتى بعد فنائهم، وقد كان قارب أن یكون على شك من ذلك إذ قال: أنى یحیي هـذه 

االله بعد موتها، فأراه االله قدرته على ذلك في نفسه، فأماته مائة عـام ثـم أحیـاه، فـأراه وجـود مـا شـك 

.)١(لإحیاء"فیه في نفسه، ولم یكن شك في رفع العظام عند الإحیاء، فیریه رفعها، إنما شك في ا

ـــراء،  ـــار ال ـــار الـــزاي، والقیســـي فـــي اختی ـــب فـــي اختی ـــین القـــراءتین كمـــا فعـــل ثعل ولا نفاضـــل ب

القــراءتینبهـاتینالمــرادفكلتاهمـا قــراءة سـبعیة، لكننــا نقـول كمــا قـال الــداني فـي الجمــع بینهمـا: "إن

حتـىبعض إلى بعضها رفع أي وأنشزهاأحیاها أي أنشرهاتعالى االله أن وذلك العظام هي جمیعا

 إلــى بعضــها ورفــع الممــاتبعــدإحیائهــامــنالأمــرینهــذین لهــا جمــعأنــهســبحانهفــأخبرالتأمــت

.)٢(قدرته"عظیم على تنبیهاالقراءتین في المعنیینتعالىفضمنلتلتئمبعض

رفــع بعضــها أي أن القــراءتین قــد وســعتا دلالــة الآیــة، فـــ(ننشزها) دلــت علــى تركیــب العظــام و 

علـــى معنـــى الإحیـــاء بعـــد الرفـــع ، و(ننشـــرها) دلـــت المـــرادةهیأتهـــاحتـــى تكـــون علـــى علـــى بعـــض 

.والجمع

وقاتلوا وقُتِلوا ـ وقُتِلوا وقاتلوا
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  چقــــــــال االله تعــــــــالى: 

  ].١٩٥آل عمران: [چڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ 

ئي (وقُتِلوا وقاتلوا) بتقدیم المجهول على المعلوم، وقرأ البـاقون (وقـاتلوا وقُتِلـوا) قرأ حمزة والكسا

بتقدیم المعلوم على المجهول، وقدم حمزة والكسائي المجهول على المعلـوم أیضـا فـي قولـه تعـالى: 

ــــــــون إذ قرءاهــــــــا (فَیُقْ ] ١١١التوبــــــــة: [چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ تَل

.)٣(وَیَقْتُلون)

استحســــن المفســــرون تقــــدیم المعلــــوم علــــى المجهــــول؛ لأن القتــــال قبــــل القتــــل، ووجهــــوا تقــــدیم 

توجیهات ثلاثة:المفعول على المعلوم 

آل عمران: [چڭ    ڭ چ :كقوله الترتیب، فسواء التقدیم والتأخیر،تقتضي لا الواو أنّ :الأول

المعنى؛ لأن التقدیم هو لمن له المعنى في التقدیم، في عنهامتأخرٌ  هو مامعها قدم فلذلك ،]٤٣

.الفعلانِ هذانِ منهمصدرالذِینَ الأشخاصِ اتحاد على ذلك حَمَلْنا إن هذا

وقاتــل البــاقون، ولــم یهنــوا بعــد قتــل قُتِــلَ بعضــهم،: أي التوزیــع، علــى ذلــك تحمــل أن: الثــاني

 فـي الآیـةُ  وهـذه یهنوا ولا ارتاعوا لقتل أصـحابهم،أصحابهم، وفي ذلك بلاغة في مدحهم؛ لأنهم لم 

 . ١/٣١١المصدر نفسه: ) ١(

.٤٧/ الدانيأبو عمرو للقرآن، الأحرف السبعة ) ٢(

  .٧٧التیسیر /)  ٣(
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ـــــه المعنـــــى ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  چ : كقول

.أي: فما ضعف من بقي منهم بعد قتل أصحابهم ولا ذل ولا وهن ]١٤٦آل عمران: [چۉ 

:الشاعرقولومنهقاتلوا، قدو  قُتِلوا أي: (قد)،إضمار الكلام فيالثالث: 

الكبر علاه وأمسىتصابى

.)١(الكبر علاه وقد أي

وهذه التوجیهات علیها بعض الاعتراضات:

 دفـع مـنالنـاسومـنبقولـه: " هـ)١٢٧٠(تأما كون الواو لا تقتضي الترتیب فتعقبه الآلوسي 

 لأن یجـدي لا ذلـك بـأن عقـبوت.تقتضـیه لا الـواو بـأن القراءة هذه في الترتیبمراعاةبعدمالسؤال

.)٢(یخفى" لا كماالأخیربسلامةیكون لا الكلام أبلغ في التأخیرحقهماتقدیم

یكــونوأمـا حملهــا علــى التوزیــع ففیــه تفكیــك للضـمائر المتجــاورة المتقاربــة، وتفكیــك الضــمائر "

.)٣("الباقيإلیهیرجعماغیر إلى راجعامنهاكل كان إذا النظامبحسنمخلا

، لأن عـدم الإضـمار )٤(أما حمل الكلام على إضمار (قد)، فقد ضعفه القرطبي بقولـه (قیـل)و 

أولى من الإضمار.

لكننــا نقــول: إن الــواو مــن صــفاتها أنهــا لا تقتضــي الترتیــب، ولكــن عــدم اقتضــاء الترتیــب لا 

تقـدیم القتـل یعني أن یكون التقدیم والتأخیر بین المتعاطفین اعتباطا، بل یأتي لأغـراض بلاغیـة، و 

والكســائيحمــزة وقــرأعلــى القتــال فــي هــذه القــراءة یــدل علــى شــدة حــبهم الشــهادة، قــال الآلوســي: "

 فـي بـالموتمبـالاتهمبعـدمإیـذاناً البـاب هـذا فـي عریقةالشهادة لكون رعایةللمفعولالمبنيبتقدیم

:)٥(حقهم في زهیربن كعب قالكماالسلامة،منإلیهمأحببكونهبلتعالى االله سبیل

ـــــــاً رمـــــــــاحهمنالـــــــــتإذایفرحـــــــــونلا ـــــــاً ولیســـــــواقوم ـــــــواإذامجازیع نیل

ـــلالمـــوتحیـــاضعـــنلهـــمومـــانحــــــورهمفــــــيإلاالطعــــــنیقــــــعلا تهلی

.)٦("بعضهمقتل لأن ینكسروا لم حیثجراءتهم على دلالة قیلما على وفیه

ة مــن صــفات المــؤمنین، لقــد وســعت هاتــان القراءتــان دلالــة الآیــة، وبینــت كــل منهمــا صــف

فتقدیم البنـاء للفاعـل یـدل علـى حرصـهم علـى قتـال المشـركین، وقـوتهم وجـرأتهم فـي القتـال، وقـذف 

  .  ٤/٣١٩، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ٢/٥٩السبعة: ، الحجة للقراء ٧/٤٩٢ینظر: جامع البیان: )  ١(

  .١١/٢٩: في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، الآلوسيروح المعاني )  ٢(

. ٨٩٧/ معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، الكفويالكلیات )  ٣(

.٤/٣١٩ینظر: الجامع لأحكام القرآن: )  ٤(

. ٢٥السكري /شرح دیوان كعب بن زهیر،  ) ٥(

  .٧/٣٧٣روح المعاني: )  ٦(
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الرعـب فــي قلــوب أعـدائهم، وتقــدیم البنــاء للمجهــول یـدل علــى حرصــهم علـى الشــهادة، وحــبهم لهــا، 

والمسارعة إلى الفوز بها.  

بضنین ـ بظنین
ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ڳ    ڱ  چ قــال االله تعــالى: 

  ].٢٤ – ١٩التكویر: [چے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ    ۇ  

.)١(قرأ ابن كثیر وأبو عمرو والكسائي (بظنین) بالظاء، وقرأ الباقون (بضنین) بالضاد

 إذا الشـيءَ،ظننـتُ س: "یقـال(ظنین) مأخوذة من الظنّ، وهو الشك والتهمة، قـال ابـن فـار 

. فهـي تـدل علـى أن )٢(فـلانٌ"اظَّنَّنـِيویقـال.المُـتّهم:والظَّنـِین.التُّهْمَـةَ :الظِّنَّـة ذلـك ومـنتتیقّنْـه، لم

:)٣( غیر متهم، إذ كان یعرف بالأمین، وبذلك وصفه أبو طالب بقولهالنبي 

إن ابن آمنة الأمین محمدا

أن یــأتي مــن عنــد نفســه بزیــادة فیمــا أوحــي إلیــه، أو یُــنقص بمــتهم فــيفلــیس محمــد 

  ]. ٢١التكویر: [چۀ   ہ  ہ  چ منه شیئاً، وهذا الوصف منسجم مع الوصف السابق في قوله: 

الضـعیفللرجـلتقـول والعـربومنهم من حمل (الظن) على معنى الضعف، قال الفراء: "

:یریـدالظنـون، الـرأي علـى دلـّكربمـا:یقـولقضـاعةبعـضسـمعت.ظنـون هـو: القلیـلالشيء أو

. فیكون المعنى: ما هو بضعیف القوة على تبلیغ الوحي.)٤("الرجالمنالضعیف

أصــلٌ والنــون: "الضــادهـــ)٣٩٥(ت أمــا (ضــنین) فمــن الضــن، أي البخــل، قــال ابــن فــارس

، )٥(ضَـني"ورجـلٌ نةً،وضَـناضَـنّاً بـهأَضَـنُّ بالشّـيءِ ضَـنِنْتُ یقـال.بالشـيءبُخْـلٍ  على یدلُّ صحیحٌ 

وأصــل الضــن أن یكــون بــالعواري، والبخــل بالهیئــات، لأن الواهــب إذا وهــب شــیئا خــرج عــن ملكــه 

، فمعنى الآیة أنه یخبر بالغیب فیبثـه ولا یكتمـه، وفـي ذلـك )٦(بخلاف العاریة، ولهذا قال (بضنین)

، فضلا عن )٧( لیه حلواناً دلالة على أنه لیس بكاهن، إذ كان الكهان یكتمون الغیب حتى یأخذوا ع

  .١٧٩التیسیر /)  ١(

  (ظن). ٦١٥مقاییس اللغة /)  ٢(

.٤/١٠١الحجة للقراء السبعة: )  ٣(

.٣/٢٤٣معاني القرآن، الفراء: )  ٤(

(ضن). ٥٧٣مقاییس اللغة /)  ٥(

  .٤/٧٩ینظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي: )  ٦(

.٢/٣٦٤، والكشف: ٤/١٠١السبعة: ینظر : الحجة للقراء)  ٧(
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بالغیـب الـذي یخبـر بـه، فـلا یخـاف أن ینـتقض ویظهـر عـن دلالتهـا علـى ثقـة النبـي محمـد 

.)١(الأمر بخلافه كما یقع الكهان وغیرهم به

، وقیـل وإذا كان المفسرون قد اختلفوا في من المقصود بهذه الآیة؟ فقیل هـو النبـي 

مــع هــاتین القــراءتین، فقــراءة (ضــنین)  المقصــودین تناســب، ولعــل فــي هــذین ا)٢( هــو جبریــل 

، فالنبي لیس بخیلا كالكهان الذین یبخلون بتخرصات الشیاطین، تتناسب مع وصف النبي 

ژ   ژ  ڑ          ڑ  چ الـذي اتهمـه الیهـود، فقـال تعـالى: وقراءة (ظنین) تتناسب مع جبریـل 

  ].٩٧البقرة: [چڱ  ڱک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

یتضـــح مـــن ذلـــك أن هـــاتین القـــراءتین وســـعتا دلالـــة الآیـــة، فنفتـــا عـــن النبـــي محمـــد 

صفتي البخل والتهمة، أو أشارتا إلى مقصودین متلازمـین همـا الـوحي والرسـول، فنفتـا التهمـة عـن 

الأول والبخل عن الثاني ، واالله الموفق للرشاد.

المصادر والمراجع :
بــن ا أحمــد، البنــاء الــدمیاطي، شــهاب الــدین ء البشــر فــي القــراءات الأربعــة عشــرإتحــاف فضــلا.١

هــ ١٤٢٢، ١، طلبنـان–، بیـروتهـ)، تحقیق: أنس مهرة، دار الكتـب العلمیـة١١١٧محمد (ت

 م.٢٠٠١= 

هــــ)، تحقیـــق: د.عبـــد ٤٤٤، أبـــو عمـــرو عثمـــان بـــن ســـعید (تالأحـــرف الســـبعة للقـــرآن، الـــداني.٢

 م.١٩٨٨ = هـ١٤٠٨، ١السعودیة، ط–نارة، مكة المكرمة، مكتبة المالمهیمن طحان

هـ)، تحقیق: عبد المنعم خلیل ٣٣٨إعراب القرآن، ابن النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد (ت.٣

 م.٢٠٠٤ = هـ١٤٢٥، ٢، طلبنان–إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروت

، ٢، طلبنــان–بیــروتالألســنیة وعلــم اللغــة، د. میشــال زكریــا، المؤسســة الجامعیــة للدراســات، .٤

 م.١٩٨٣هـ =  ١٤٠٣

قیـق: صـدقي محمـد تح،هــ)٧٤٥محمـد بـن یوسـف (تالبحر المحیط في التفسیر، أبو حیـان،.٥

 .م١٩٩٢هـ = ١٤١٢، ١، طلبنان–بیروتجمیل، دار الفكر،

هــ)، تحقیـق: محمـد ٧٩٤البرهان في علوم القرآن، الزركشي، أبو عبد االله محمد بن بهـادر (ت.٦

 م.١٩٧٢ = هـ١٣٩١، ٢لبنان، ط–اهیم، دار المعرفة، بیروتأبو الفضل إبر 

 دار ،هـــ)٧٥١أبـو عبــد االله محمـد بــن أبـي بكــر (تالقــرآن، ابـن القــیم الجوزیــة، أقسـام التبیـان فــي .٧

، (د.ت).١لبنان، ط–الفكر، بیروت

  .١٧٨ینظر: التبیان في أقسام القرآن، ابن القیم /)  ١(

  .١٩/٢٤٢ینظر: الجامع لأحكام القرآن: )  ٢(
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حوذي في شرح الترمذي، المباركفوري، أبـو العـلا محمـد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحیم تحفة الأ.٨

 م.١٩٩٠هـ=١٤١٠ ،١لبنان، ط–، دار الكتب العلمیة، بیروتهـ)١٣٥٣(ت

هـــ)، دار الشــؤون ٨١٦، الســید الشــریف الجرجــاني، أبــو الحســن علــي بــن محمــد (تالتعریفــات.٩

 م.١٩٨٦هـ=١٤٠٦، ١، طالعراق –الثقافیة، بغداد

ــــــن عمــــــر (ت.١٠ ــــــو الفــــــداء إســــــماعیل ب ، دار هـــــــ)٧٧٤تفســــــیر القــــــرآن العظــــــیم، ابــــــن كثیــــــر، أب

 م.١٩٨١هـ = ١٤٠١، ١، طلبنان–ر، بیروتالفك

ـــــي الموطـــــأ مـــــن المعـــــاني والأســـــانید، النمـــــري.١١ ـــــد لمـــــا ف ـــــد ، التمهی ـــــن عب ـــــو عمـــــر یوســـــف ب أب

هـــ)، تحقیــق: مصــطفى أحمــد العلــوي، ومحمــد عبــد الكبیــر البكــري، وزارة عمــوم ٤٦٣البــر (ت

 .م١٩٦٧ = هـ١٣٨٧، ١المغرب، ط–الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الرباط

ـــو عمـــر التیســـی.١٢ ـــداني، تحقیـــق:  ور فـــي القـــراءات الســـبع، أب ـــویرتزل، دار الكتـــب العلمیـــة، أال وت

 م.١٩٩٦هـ = ١٤١٦، ١، طلبنان–بیروت

ق: یـ، تحقهــ)٣١٠جریـر (ت، الطبري، أبو جعفر محمـد بـن جامع البیان عن تأویل آي القرآن.١٣

 .م٢٠٠٠هـ = ١٤٢٠، ١، طلبنان–، بیروتمؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر

: محمد أبـو تحقیق،هـ)٣٩٥أبو هلال الحسن بن عبد االله (ت بعدرة الأمثال، العسكري، جمه.١٤

 م.١٩٨٨ هـ=١٤٠٨ ،٢لبنان، ط-الفضل إبراهیم، وعبد المجید قطامش، دار الفكر، بیروت

هــ)، تحقیـق: ٣٧٠الحجة في القراءات السبع، ابن خالویـه، أبـو عبـد االله الحسـین بـن أحمـد (ت.١٥

 م.١٩٩٩ هـ=١٤٢٠، ١، طلبنان–، دار الكتب العلمیة، بیروتأحمد فرید المزیدي

عــة، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن زنجلــة (تــوفي فــي أواخــر القــرن الرابــع ر حجــة القــراءات، أبــو ز .١٦

ــــروت ــــق: ســــعید الأفغــــاني، مؤسســــة الرســــالة، بی ــــان–الهجــــري)، تحقی هـــــ = ١٤٠٢، ٢، طلبن

 .م١٩٨٢

تحقیـــق: كامـــل ،هــــ) ٣٧٧بـــن أحمـــد (ت الحســـن، أبـــو علـــي النحـــوي،الحجـــة للقـــراء الســـبعة.١٧

 .م٢٠٠١هـ = ١٤٢١، ١لبنان، ط–مصطفى الهنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت

، اب العربــيدیــوان الأعشــى الكبیــر، میمــون بــن قــیس، تحقیــق: د. حنــا نصــر الحتــي، دار الكتــ.١٨

 .م١٩٩٩هـ = ١٤١٩، ٣، طلبنان–بیروت

المثـاني، الآلوسـي، أبـو الفضـل محمـود بـن عبـد روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع.١٩

، (د.ت).١، طلبنان–هـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت١٢٧٠االله (ت

زاد المســـــــــــیر فـــــــــــي علـــــــــــم التفســـــــــــیر، ابـــــــــــن الجـــــــــــوزي، أبـــــــــــو الفـــــــــــرج عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن بـــــــــــن .٢٠

 .م١٩٨٤ = هـ١٤٠٤، ٣لبنان، ط–، بیروتهـ)، المكتب الإسلامي٥٩٧علي (ت

هـــــــ)، مطبعـــــــة ١٣٥١، أحمــــــد بــــــن محمــــــد (ترف، الحمـــــــلاويشــــــذا العــــــرف فــــــي فــــــن الصــــــ.٢١

 م.١٩٨٨هـ = ١٤٠٨، ١العراق، ط–الرایة، بغداد
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، ١، طلبنــان–ي، دار الثقافــة، بیــروتیلیــا ســلیم الحــاو إ: ةشــرح دیــوان الأخطــل التغلبــي، صــنع.٢٢

 (د.ت).

-شرح دیوان كعب بن زهیـر، السـكري، أبـو سـعید الحسـن بـن الحسـین، الـدار القومیـة، القـاهرة.٢٣

 م.١٩٦٥هـ= ١٣٨٥، ١مصر،ط

الشــــرح الواضــــح المنســــق لــــنظم الســــلم المرونــــق، د. عبــــد الملــــك عبــــد الــــرحمن الســــعدي، دار .٢٤

 .م١٩٩٦هـ = ١٤١٧، ١العراق، ط–الأنبار، بغداد

هـ)، تحقیق: أحمد ٣٩٣إسماعیل بن حماد(تالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، الجوهري،.٢٥

 .م١٩٧٩=هـ١٣٩٩، ٢لبنان، ط–ین، بیروتعبد الغفور عطار، دار العلم للملای

 م.١٩٨٢ = هـ١٤٠٢، ١علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر، دار العروبة، الكویت، ط.٢٦

القاسـم محمـود أبـوحقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویـل، الزمخشـري،  عناف الكشّ .٢٧

، ١نــــان، طلب–ا، دار المعرفــــة، بیــــروتحتحقیــــق: خلیــــل مــــأمون شــــی،هـــــ)٥٣٨بــــن عمــــر (ت

 م.٢٠٠٢هـ = ١٤٢٣

، أبــو محمـد مكـي بــن أبـي طالــب يالكشـف عـن وجــوه القـراءات السـبع وعللهــا وحججهـا، القیسـ.٢٨

، ١، طسـوریة–د. محیي الدین رمضان، مجمع اللغـة العربیـة، دمشـق:هـ)، تحقیق ٤٣٧(ت 

 م.١٩٧٤هـ = ١٣٩٤

أیــــوب بــــن موســــى الكلیــــات معجــــم فــــي المصــــطلحات والفــــروق اللغویــــة، الكفــــوي، أبــــو البقــــاء.٢٩

ـــــــــش، ومحمـــــــــد المصـــــــــري، مؤسســـــــــة الرســـــــــالة، ١٠٩٤(ت ـــــــــق: د. عـــــــــدنان دروی هــــــــــ)، تحقی

 م.١٩٩٨هـ = ١٤١٩، ٢، طلبنان–بیروت

هـــ)، ٨٨٠علــي (ت بعــدن عــادل الدمشــقي، أبــو حفــص عمــر بــن اللبــاب فــي علــوم الكتــاب، ابــ.٣٠

. محمـد ض، ود.محمد سعید رمضـان، ودتحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوّ 

 م.١٩٩٨هـ = ١٤١٩، ١، طلبنان–متولي الدسوقي، دار الكتب العلمیة، بیروت

ــــــاس صــــــادق الوهــــــاب، مراجعــــــة: :اللغــــــة والمعنــــــى والســــــیاق، جــــــون لاینــــــز، ترجمــــــة.٣١ د. عب

 .م١٩٨٧هـ = ١٤٠٧، ١، طالعراق –د. یوئیل عزیز، دار الشؤون الثقافیة، بغداد

هــ)، تحقیـق: عبـد السـلام محمـد هـارون، ٢٩١مجالس ثعلب، أبو العبـاس أحمـد بـن یحیـى (ت.٣٢

 م.١٩٦٠هـ = ١٣٨٠، ٢مصر، ط–دار المعارف، القاهرة

دار   ر،ســار شتج. بر مختصــر فــي شــواذ القــراءات مــن كتــاب البــدیع، ابــن خالویــه، تحقیــق: ج.٣٣

، (د.ت).١، طالهجرة، إیران

، ١، طمصـر –ةهـ)، مؤسسة قرطبة، القـاهر ٢٤١، أبو عبد االله (تمسند الإمام أحمد بن حنبل.٣٤

 (د.ت).
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هـــ)، تحقیــق: إبــراهیم ٢١٥، أبــو الحســن ســعید بــن مســعدة (تمعــاني القــرآن، الأخفــش الأوســط.٣٥

 م.٢٠٠٢ = هـ١٤٢٣، ١لبنان، ط–شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت

، تحقیــق: أحمــد یوســف نجــاتي، )هـــ٢٠٧اء، أبــو زكریــا یحیــى بــن زیــاد (تمعــاني القــرآن، الفــرّ .٣٦

، (د.ت).١ر، دار السرور، (د.مكان)، طالنجا يومحمد عل

هــــــــــ)، ٣١١معـــــــــاني القـــــــــرآن وإعرابـــــــــه، الزجـــــــــاج: أبـــــــــو إســـــــــحاق إبـــــــــراهیم بـــــــــن الســـــــــري (ت.٣٧

، دار : علــــــي جمــــــال الــــــدین محمــــــدحادیثــــــهأ: د. عبــــــد الجلیــــــل عبــــــده شــــــلبي، خــــــرج تحقیــــــق

 م.٢٠٠٤هـ = ١٤٢٤، ١مصر، ط–الحدیث، القاهرة

ریـــد تحقیـــق: أحمـــد ف،هــــ)٣٧٠بـــن أحمـــد (تأبـــو منصـــور محمـــدمعـــاني القـــراءات، الأزهـــري،.٣٨

 .م١٩٩٩هـ = ١٤٢٠، ١، طلبنان–بیروتالمزیدي، دار الكتب العلمیة،

ــــم اللغــــة النظــــري.٣٩ ، ١لبنــــان، ط–، د. محمــــد علــــي الخــــولي، مكتبــــة لبنــــان، بیــــروتمعجــــم عل

 م.١٩٨٢هـ = ١٤٠٢

، مرعـب: د. محمـد عـوضتحقیـق، هــ)٣٩٥أحمـد (تأبـو الحسـین،، ابن فـارسمقاییس اللغة.٤٠

ـــــيأوفاطمـــــة محمـــــد  ـــــراث العرب ـــــان–، بیـــــروتصـــــلان، دار إحیـــــاء الت هــــــ = ١٤٢٢، ١، طلبن

 م.٢٠٠١

ــــــــن بــــــــي مــــــــریمأالموضــــــــح فــــــــي وجــــــــوه القــــــــراءات وعللهــــــــا، ابــــــــن .٤١ ، أبــــــــو عبــــــــد االله نصــــــــر ب

–، القــاهرة، تحقیــق: د. عمــر حمــدان الكبیســي، مكتبــة التوعیــة العلمیــةهـــ)٥٦٥علــي (ت بعــد

 .م٢٠٠٥هـ = ١٤٢٦، ٣، طمصر

هـــ)، ٨٨٥عمــر (تبــراهیم بــن إنظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والســور، البقــاعي، أبــو الحســن .٤٢

م.١٩٧٣ = هـ١٣٩٣، ١مصر، ط–دائرة المعارف العثمانیة، القاهرة


